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الحم,,د لله ربّ الع,,المين، والص,,لاة والس,,لام على س,,يدنا محم,,د وعلى آل,,ه
وصحبه أجمعين، أما بعد:

ف,,إنّ من نعم الله تب,,ارك وتع,,الى على عب,,اده توفيق,,ه لهم لاس,,تثمار مواس,,م
الطاعات والخيرات والبركات، وإنّ من هذه المواس,,م الجليل,,ة العظيم,,ة قي,,ام
شهر رمضان المبارك، فشهر رمضان شهر مبارك كلّه من أوله إلى آخ,,ره،
بل كلّ لحظة من,,ه فيه,,ا من البرك,,ات والخ,يرات العظيم,ات ال,,تي تع,,ود على
العباد بالخير الكث,ير والأج,ر الكب,ير، ل,,ذا يجب أن يسُ,,تثمر ه,ذا الش,هر ح,ق

الاستثمار بعناية وأهمية كبيرة.
حيث أنّ ش,,هر رمض,,ان المب,,ارك ه,,و ش,,هر القي,,ام والص,,يام وتلاوة الق,,رآن
وتدارسه، وشهر العتق والغفران، وشهر الص,,دقات والإحس,,ان، وه,,و ش,,هرٌ
تفُتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه الع,,ثرات، ش,,هر
تجاب فيه الدعوات، وترُفع فيه الدرجات، وتغُفر فيه السيئات. شهر رمضان
المبارك تفتح فيه أبواب الجنات - نسأل الله العلي الأعلى أن يجعلنا من أهلها
ووالدينا -، وتغلّق فيه أبواب الجحيم، وتغلّ في,ه م,ردة الش,ياطين، وفي,ه ليل,ة
هي من خير الليالي، وهي خير من ألف شهر، فمن حرم خيره,,ا فق,,د ح,,رم،

والموفق من وفق لقيامها، والقيام بواجبها وحقهّا.
ففي الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله علي,,ه
وسلم:                        »أتاكم شهرُ رمضانَ، ش,,هرٌ مب,,ارَكٌ، ف,,رض اللهُ



عليكم صيامَه، تفتحُ فيه أبوابُ الجنَّةِ، وتغُلقَ في,,ه أب,,وابُ الجحيم، وتغَُ,,لُّ في,,ه
رِمَ خيرَه,,ا فق,د مَرَدَةُ الش,ياطينِ، وفي,ه ليل,,ةٌ هي خ,يرٌ من أل,,ف ش,,هرٍ، من حُ,

(«.٥٥(، صحيح الجامع، الألباني)٤/١٢٩حُرِمَ« »أخرجه النسائي )
إذاً فشهر رمضان المبارك هو شهر يجود الله سبحانه وتعالى فيه على عباده
بأنواع الخيرات والبركات، ويجزل فيه لأوليائه الأعطيات. حيث أخبر عليه
الصلاة والسلام أنّ من قامه إيمانًا واحتساباً غف,,ر الله تع,,الى ل,,ه م,,ا تق,,دّم من
ذنبه، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنّ النبي ص,,لى الله
عليه وسلم قال:»مَن قامَ رَمَضانَ إيماناً واحْتِساباً، غُفِرَ له ما تقَدََّمَ مِن ذَنْبِ,,هِ«

(«.٧٥٩(، ومسلم )٣٧»أخرجه البخاري )

ومعنى )إيمانًا( أي: فعل ذلك إيماناً بالله عز وجل، وتصديقاً بخبره، وبالأمرِ
به، وعالِمًا بمشروعيته وحكمه، وفضيلة قيامه.

ومعنى )احتس,,اباً( أي: محتس,,باً لجزي,,ل الأج,,ر والث,,واب الم,,ترتبّ على قي,,ام
شهر رمضان، فلا يري,,د ولا يقص,,د إلا الله تع,,الى وح,,ده، وه,,ذه من ص,,فات

أهل الإيمان بالله جل وعلا الصادقين المخلصين.

قال الإمام البغوي: قوله: "احتساباً": أي طلباً لوجه الله تعالى وثوابه«.
وق,,ال المب,,اركفوري رحم,,ه الله تع,,الى: )ق,,ال الخط,,ابي: "احتس,,اباً": أي ني,,ة

وعزيمة...«.
(«.404/ 6»مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري، )

وفي هذا الحديث المبارك يخبرن,,ا نبين,,ا محم,,د ص,,لى الله علي,,ه وس,,لم أنّ من
أعظم الطاعات والقربات، ومن الأسباب الموجبة لمغفرة ال,,ذنوب والس,,يئات
قيام شهر رمضان المبارك، وصلاة التراويح مع جماع,,ة المس,,لمين، والقي,,ام
مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، ليكُتب له فض,,ل وأج,,ر قي,,ام ليل,,ة، ففي



الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: أنّ النبي صلى الله علي,,ه
وسلم قال:»إنه من قام مع الإمامِ، حتى ينصرفَ، كُتِبَ له قيامُ ليلةٍ«. 

(«.٢٤١٧»صحيح الجامع، الألباني، )
فدلّ ه,,ذا الح,,ديث وغ,,يره على مش,,روعية القي,ام جماع,,ة في ش,,هر رمض,,ان
المبارك، وأن,ه س,نة الرس,ول صلى الله عليه وسلم وس,نة الخلف,اء الراش,دين رض,ي الله تع,الى
عنهم جميعاً من بعده، لما في ذلك من المنافع والمصالح الكبيرة: من اجتماع
المسلمين على الخيرات والعب,,ادات، واس,,تماعهم لكت,,اب وكلام ربّ البريّ,,ات

سبحانه، والعمل على مجاهدة النفس على الطاعات والقربات.
ق,,ال الحاف,,ظ ابن رجب الحنبلي: »واعلم أنّ الم,,ؤمن يجتم,,ع ل,,ه في ش,,هر
رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام،

فمن جمع بين هذين الجهادين وُفِّي أجره بغير حساب«.
(«.1/171»لطائف المعارف، لابن رجب، )

وتعُدّ هذه بِشارةٌ عظيمةٌ مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَن وُفِّق لقيام شهرِ رمض,,ان المب,,ارك
كلِّه، وحافظ وداوم على قيامه بمغفرة ذنب,ه، وعل,,و منزلت,ه وق,,دره عن,,د رب,,ه
ج,,لّ وعلا، ف,,إنَّ المَرْجُ,,وَّ من الله ج,,ل وعلا أنْ يغف,,ر ل,,ه م,,ا تق,,دَّمَ من ذنُوب,,ه
السّابقةِ، غيرَ الحُقوقِ الآدميَّةِ المتعلِّقةِ بأموالِهم أو أعراضِهم أو أبدانِهم؛ فهذه
ن ل,,ه لا تسَقطُُ إلّا بالعفو وتبرئة الذمة؛ فعلى الإنسانِ أنْ يطلبُ المس,,امحةَ ممَّ
ي الحقوقَ إلى أهلها، لتبرئ,,ة ذمت,,ه من حق,وق الن,اس. وق,,د ، أو يؤُدِّ عليه حقٌّ
وقع الجزاءُ هنا بصيغة الماضي »غُفِرَ« مع أنَّ المغفرة تكونُ في المستقبل؛
لًا من الله ج,,لّ وعلا على للإشعار بأنَّه مُتيقَّنُ الوقوعِ، مُتحقِّ,,قُ الثُّب,,وتِ، فض,,ْ

عباده. 
وقيل: أنّ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: »غُف,,ر ل,,ه م,,ا تق,,دم من ذنب,,ه«،
أي: ما تقدّم من صغائر الذنوب، وليس من كبائرها، وهذا م,,ا علي,,ه جمه,,ور



العلماء، استدلالاً بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن,,ه، أنّ الن,,بي ص,,لى
لوَاتُ الخَمْسُ، والْجُمْعةَُ إلى الجُمْعةَِ، وَرَمَض,,انُ إلى الله عليه وسلم قال:»الصَّ

رَمَضانَ، مُكَفِّراتٌ ما بيْنهَُنَّ إِذا اجْتنَبََ الكَبائرَِ«.
(«.٢٣٣»أخرجه مسلم، )

وعلى هذا فلا يكون في الحديث دلالة على مغفرة كبائر الذنوب.
ومن العلماء من أخذ بعمومه، وقال: إنّ جميع الذنوب تغُفر ولكن بش,,رط ألا
تكون هذه الذنوب موصلة إلى الكف,,ر، ف,,إن ك,,انت موص,,لة للكف,,ر فلا ب,,دّ من

التوبة الخالصة الصادقة، والرجوع إلى دين الإسلام.

ولذلك كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يجَتهِدُ جِدًّا في عبادة رَبَّه سُبحانهَ وتعالى في قي,,ام لي,,الي
شهر رمضان المبارك، وخاصة في العشر الأواخ,,ر من,,ه، م,,ا لا يجته,,ده في
غيره، ففي الح,,ديث عن عائش,,ة أم المؤم,,نين رض,,ي الله تع,,الى عنه,,ا ق,,الت:
دُ في غ,,يرِهِ«. رِ، م,,ا لا يجَْتهَِ,, رِ الأواخِ,, دُ في العشَ,,ْ »كانَ رَس,,ولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يجَْتهَِ,,

(«.١١٧٥»أخرجه مسلم )
وفي الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ق,,الت: »ك,,ان إذا
دخ,,ل العش,,رُ ش,,دَّ مِئزَْرَهُ، وأحي,,ا ليلَ,,هُ، وأيق,,ظَ أهلَ,,هُ«. »أخرج,,ه البخ,,اري )

(«.١١٧٤(، ومسلم )٢٠٢٤
فلَ الب,,دَن. ه,,و كناي,,ة عن ومعنى »شَدَّ مِئزرَه«، وهو ما يلُبسَُ مِنَ الثِّيابِ أس,,ْ
الاجتهاد في العبادات والطاعات، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء، وربما
ئزَري، بمَعْ,,نى: دَدْتُ في ه,,ذا الأم,,رِ مِ,, يش,,مل الأم,,رين مع,,ا؛ً فإنَّه يقُ,,الُ: ش,,َ

غْتُ. رْتُ له وتفَرَّ تشَمَّ
هرِ للعِب,,ادةِ، والص,,لاة والطاع,,ة. »وأيق,,ظَ ومع,,نى»وأحْي,,ا ليَلَ,,ه«، أي: بِالس,,َّ
لِ أهلَ,,ه على أداءِ النَّواف,,لِ جُ,, أهلهَ«؛ لِيصُلُّوا مِن اللَّي,,لِ، وه,,ذا مِن تشَ,,جيعِ الرَّ

والعِباداتِ، وتحَصيل فضل وخير  تلك الأيّام المباركات.



إذاً فهنيئاً ثم هنيئاً لمَن قام شهر رمضانَ المبارك على الوج,,ه المطل,,وب من,,ه
باً للثَّوابِ شرعًا مؤمِنًا بالله تبارك وتع,,الى وبم,,ا ش,,رعه ل,,ه س,,بحانه، ومحتس,,ِ
والأجِر مِن اِلله جل وعلا، فإنَّ المَرْجُوَّ والمؤمل مِن الله تعالى أن يغفِرَ له ما
تق,,دَّمَ من  ذنوبِ,,ه. فرحم,,ة الله ج,,ل وعلا واس,,عة، فلق,,د وس,,عت الس,,موات
والأرض، أفلا تتسع لعبد ضعيف مسكين يرجو رحمة ربّه جل وعلا وعفوه

ومغفرته، ويخاف عقابه، بلى والله، والرجاء بالله تعالى عظيم.

هذا ما تمّ اي,,راده، نس,,أل الله العلي الأعلى أن ينف,,ع ب,,ه، وأن يجعل,,ه من العلم
النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على قيام شهر رمضان المبارك وصيامه،
وأن يجعلن,,ا في,,ه من المقب,,ولين، ومن عتقائ,,ه من الن,,ار، ووال,,دينا أجمعين،

والحمد لله ربّ العالمين. 
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